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إشكالية العلاقة بين التحديث والاستقرار السياسي
الحالة الجزائرية نموذجاً

صادق حجال * 

مقدمة

ــي  ــتقرار السياس ــرض الاس ــى ف ــم، عل ــي كل دول العال ــية، ف ــة السياس ــت الأنظم دأب

ــا ومســبقًا  والحفــاظ عليــه كهــدفٍ جوهــريٍّ لابــد مــن تحقيقــه، باعتبــاره شــرطًا ضروريًّ

لتحقيــق باقــي متطلبــات الحيــاة الكريمــة للشــعوب. لكــن، إلــى جانــب محورية الاســتقرار 

السياســي، نجــد أيضًــا أن هنــاك هدفًــا آخــر يســعى أي نظــام سياســي لتحقيقــه إرضــاءً 

ــل  ــو العم ــرعية، وه ــلمية وش ــرق س ــتمراره بط ــه واس ــى بقائ ــا عل ــن، وحفاظً للمواطن

ــا، مــا يقــود،  ــا، واجتماعيًّ باســتمرار علــى تحســن الظــروف المعيشــية للمواطنــن اقتصاديًّ

فــي حالــة المجتمعــات التقليديــة، إلــى نقلهــا مــن مرحلــة مــا قبــل الحداثــة إلــى الحداثــة، 

 .)Modernization( ــة التحديــث وهــذا مــا يُعــرف بعلمي

ــل النظــام  ــا؛ إذ عَمِ ل اســتثناء له ــر عــن هــذه القاعــدة ولا تُشــكِّ ــا، لا تشــذُّ الجزائ طبعً

* د. . صادق حجال، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3..
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السياســي فــي البــاد بجهــدٍ حثيــثٍ للحفــاظ علــى الاســتقرار السياســي الــذي كان قــد 

تم اســترجاعه بعــد عقــدٍ مــن الصــراع الداخلــي المســلح، مــا زالــت أحداثــه الداميــة ماثلــةً 

ــةً مــن النظــام فــي  فــي الوعــي الجمعــي الجزائــري. نتيجــة لاســترجاع الاســتقرار، ورغب

الحفــاظ علــى ديمومتــه واســتقراره، كان لابــد مــن القيــام بجملــة مــن الإجــراءات التــي 

تصــبُّ فــي خانــة تحســن الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــن. وهــو مــا تم فعــاً، 

ا. بيــد أن هــذا التحديــث جــرى  مــا جعــل الجزائــر تعــرف عمليــة تحديــث متســارعة جــدًّ

علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي أكثــر مــن جريانــه على المســتوى السياســي؛ كون 

ــد مــن الأنظمــة الاســتبدادية،  أن النظــام السياســي الجزائــري انطلــق، كمــا يفعــل العدي

مــن فكــرة أن إحــداث تطــورات اجتماعيــة واقتصاديــة كفيلــة بــأن تســهم فــي الحفــاظ 

علــى الاســتقرار السياســي واســتمراره بغــضِّ النظــر عــن طبيعــة الحكــم ودرجــة التطــور 

المؤسســاتي للدولــة. 

ــى النظــام السياســي الجزائــري، كلمــا تعــرض للنقــد، بالإنجــازات  وفقًــا لهــذا المنظــور، تغنَّ

ــي  ــتوى الاجتماع ــى المس ــة عل ــرين، خاص ــادي والعش ــرن الح ــة الق ــذ بداي ــة من المحقق

ــم دول  ــت معظ ــي اجتاح ــي الت ــراك العرب ــة الح ــب موج ــتطاع تجنُّ ــه اس ــي. ولأن والأمن

المنطقــة منــذ أواخــر عــام 2010، اعتبــر نظــام بوتفليقــة أن الحفــاظ علــى ديمومتــه 

واســتقراره يســتلزم الاســتمرار فــي التحديــث الاجتماعــي والاقتصــادي دون الأخــذ بعــن 

الاعتبــار الإصلاحــات السياســية والمؤسســاتية الواجــب إدخالهــا. لكــن باعتمــاده علــى 

هــذه النظــرة ورغــم تحقيقــه لمســتوى لا بــأس بــه مــن التحديــث الاجتماعــي إلا أن البــاد 

ــة  ــام بوتفليق ــا لنظ ــرًا رافضً ا كبي ــعبيًّ ــراكًا ش ــباط 2019، ح ــي 22 فبراير/ش ــهدت، ف ش

ــوزه.   ــا بتنحــي كل رم ومطالبً
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1. الإجراءات المنهجية والإطار النظري للدراسة 

أ- مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
ــة  ــير علاق ــق بتفس ــاؤل المتعل ــى التس ــة عل ــة الإجاب ــاول الدراس ــبق، تح ــا س ــا مم انطلاقً

التناقــض بــن التحديــث الاجتماعــي والاســتقرار السياســي فــي الجزائــر، فلمــاذا شــهدت 

ا كبيــرًا رافضًــا لنظــام بوتفليقــة رغــم عمليــة التحديــث الاجتماعــي  الجزائــر حــراكًا شــعبيًّ

ــاد؟ وهــل يمكــن أن يكــون التحديــث الاجتماعــي قــد أدى  ــي تشــهدها الب ــر الت الكبي

ــه؟  إلــى تقويــض اســتمرارية النظــام السياســي بــدلً مــن أن يســهم فــي ديمومت

ب- فرضية الدراسة 
تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مؤداهــا: أن التحديــث لا يســهم دائمًــا فــي تعزيــز الاســتقرار 

التحديــث علــى الجانــب الاجتماعــي  اقتصــر  السياســي واســتدامته؛ ففــي حــال 

ــقٍ يحــول دون اســتقرار  ل إلــى عائ ــة أن يتحــوَّ والاقتصــادي دون السياســي فــإن احتمالي

ا فــي حــال فقــدان النظــام السياســي للشــرعية التــي يعتمدهــا،  البــاد تكــون مرتفعــة جــدًّ

كالشــرعية القائمــة علــى تلبيــة المطالــب الاجتماعيــة، ومحاربــة العــدو الخارجــي أو علــى 

ــا  ــا اجتماعيًّ ــي تشــهد تحديثً ــر الت ــى الجزائ ــا عل ــق حاليًّ ــا ينطب ــة. هــذا م الشــرعية الديني

ــا  ل تحديًّ ــكَّ ــذي ش ــر ال ــاتي، الأم ــي والمؤسس ــور السياس ــر التط ــوق بكثي ــا يف واقتصاديًّ

ــا لاســتقرار البــاد، وليــس عامــاً معــززًا لــه كمــا كان يفتــرض نظــام بوتفليقــة،  جوهريًّ

لذلــك فالحــراك الاجتماعــي الــذي تشــهده البــاد، منــذ 22 فبراير/شــباط 2019، والذي 

أدى إلــى غايــة اللحظــة إلــى تنحــي بوتفليقــة عــن الحكــم وعــدد كبيــر مــن رمــوز النظــام، 

كان نتيجــة لهــذه المفارقــة بــن التحديــث الاجتماعــي والاســتقرار السياســي. 
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ج- أهداف الدراسة 
ــر عــن عمليــة التحديــث، فــي  ــر الاجتماعــي، المعبِّ تســعى الدراســة إلــى معالجــة أثــر التغيُّ

ــرات  ــم المؤش ــد أه ــى تحدي ــز عل ــك بالتركي ــر، وذل ــي بالجزائ ــتقرار السياس ــة الاس زعزع

ــة، خاصــة  ــة حكــم بوتفليق ــر طيل ــه الجزائ ــذي عرفت ــث المتســارع ال ــرة عــن التحدي المعبِّ

علــى المســتوى الاجتماعــي، ومــن ثــمَّ تحــاول ربــط علاقــة ذلــك التحديــث بالاضطــراب 

السياســي الــذي تشــهده البــاد منــذ بدايــة حــراك 22 فبراير/شــباط 2019.

د- منهج الدراسة
اعتمــدت الدراســة بشــكلٍ أساســيٍّ علــى المنهجــن، الوصفــي ودراســة الحالــة؛ ويســمح 

ــي  ــث الاجتماع ــة بالتحدي ــي مقارن ــف السياس ــرة التخل ــان ظاه ــي ببي ــج الوصف المنه

ــات  ــى معطي ــك عل ــي ذل ــة ف ــتندت الدراس ــر، واس ــهدته الجزائ ــذي ش ــادي ال والاقتص

نوعيــة وكميــة دقيقــة. أمــا منهــج دراســة الحالــة، فاســتخدمه الباحــث لإســقاط الإطــار 

دة يكــون ســببًا فــي  ــن فكــرة أن التحديــث فــي حــالات محــدَّ النظــري للدراســة، المتضمِّ

انعــدام الاســتقرار السياســي، علــى حالــة حــراك 22 فبراير/شــباط 2019 الــذي شــهدته 

الجزائــر، محاولــن إثبــات مــا جــاء فيــه والخــروج بنتائــج علــى حالــة الجزائــر تكــون قابلــة 

للتعميــم.

هـ- مفاهيم إجرائية
- التحديــث: عمليــة الانتقــال مــن مجتمــع تقليــدي إلــى مجتمــع حداثــي؛ مــن مميزاتهــا 

ــام  ــائل الإع ــور وس ــدن، وتط ــة والتم ــم والصح ــتويات التعلي ــاع مس ــا: ارتف اجتماعيًّ

ــا: نمــو النشــاط الاقتصــادي فــي  والاتصــال، وزيــادة نســبة التمــدن والعمــران. واقتصاديًّ

ا، فتتميــز  الميدانــن، الصناعــي والتجــاري، علــى حســاب الميــدان الزراعــي. أمــا سياســيًّ
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هــذه العمليــة أساسًــا بتطــور أســس الحكــم الديمقراطــي كاســتقلال المؤسســات السياســية 

ــة الإعــام، واســتبدال  ــة وحري ــة الحزبي ــن الســلطات، والتعددي الدســتورية، والفصــل ب

ــك  ــة، وكذل ــية التقليدي ــرعية السياس ــتور بالش ــا الدس ــي يقره ــات الت ــرعية الانتخاب ش

ــة الحاكــم ومحاســبته.  ــداول الســلمي علــى الســلطة، وقــدرة المحكــوم علــى مراقب الت

ــاب  ــي انق ــل ف ــي المتمثِّ ــف الداخل ــاب العن ــا غي ــي أساسً ــي: يعن ــتقرار السياس - الاس

ــان مدنــي، أو ثــورة شــعبية. فالاســتقرار السياســي  ــة، أو عصي عســكري، أو حــرب أهلي

ــدرة  ــال ق ــن خ ــتمراره م ــه واس ــى بقائ ــاظ عل ــن الحف ــي م ــام السياس ــن النظ ــو تمكُّ ه

ــف مــع التغيــرات الاجتماعيــة الحاصلــة بشــكل يجعلهــا  مؤسســاته السياســية علــى التكيُّ

تحافــظ علــى شــرعية وجودهــا واســتقلاليتها، وتســتجيب لمطالــب الطبقــات الاجتماعيــة 

الجديــدة، ولكــن أيضًــا تســتوعب اتســاع المشــاركة السياســية للأجيــال الجديــدة، بشــكل 

يجعلهــا تصبــح، أي تلــك الأجيــال، جــزءًا مــن العمليــة السياســية مــن جهــة، وتصبــح 

احتجاجاتهــم ومطالبهــم تتــم عبــر تلــك المؤسســات مــن جهــة ثانيــة، الأمــر الــذي يــؤدي 

ــة  ــة تدريجي ــي، بطريق ــر الاجتماع ــع التغي ــف م ــتمر، المتكي ــي المس ــر السياس ــى التغيي إل

ســلمية، ويحــول دون حــدوث القطيعــة بــن النظــام السياســي والمجتمــع.

و- الإطار النظري للدراسة: عندما يصبح التحديث عائقًا للاستقرار السياسي 
جــرَت العــادة أن تعمــل أنظمــة الحكــم فــي كافــة مناطــق العالــم علــى تبريــر سياســاتها 

ــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي  ــا عل ــي حققته ــداد الإنجــازات الت مــن خــال تع

ــرة عــن عمليــة التحديــث الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لكــن المشــكل هــو أن التحديث  المعبِّ

ــى مســتوى المؤسســات  ــث سياســي عل ــه تحدي ــذي لا يرافق الاقتصــادي والاجتماعــي ال

السياســية يــؤدي إلــى انعــدام الاســتقرار السياســي وليــس إلــى الاســتقرار كمــا هــو شــائعٌ 
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أو كمــا يحســبه النظــام السياســي. وبالتالــي، تصبــح المؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة، ليــس فقــط علــى إنجــازات  ــى بهــا أي نظــام سياســي بمنزلــة مؤشــرات دالَّ التــي يتغنَّ

ــف،  ــال عن ــية وأعم ــات سياس ــدوث اضطراب ــة ح ــى إمكاني ــا عل ــن أيضً ــة، ولك ق محقَّ

وذلــك فــي حــال عــدم قــدرة المؤسســات السياســية علــى التطــور والتكيُّــف مــع النتائــج 

المترتبــة عــن التحديــث الاجتماعــي والاقتصــادي.

ــا مــن الفرضيــة المعتمــدة للإجابــة عــن إشــكالية الدراســة، نحــاول تبنــي مقاربــة  انطلاقً

نهــا فــي كتابــه “النظــام السياســي  صامويــل هنتنغتــون )Samuel Huntington( التــي ضمَّ

فــي مجتمعــات متغيــرة”، الصــادر عــام 1965، ومــن ثــم إســقاطها علــى الحالــة الجزائريــة 

ــة الناشــئة فــي  التــي هــي موضــوع دراســتنا. انطلــق هنتنغتــون مــن واقــع الــدول الوطني

ــث  ــه؛ حي ــرة صــدور كتاب ــاً خــال فت ــذي كان ماث ــة ال ــركا اللاتيني ــا وآســيا وأمي إفريقي

ــروز مجموعــة مــن أعمــال العنــف  ــرة ب شــهدت معظــم الــدول الناشــئة فــي تلــك الفت

ــة  ــات العســكرية والنزاعــات الداخلي ــرة عــن عــدم الاســتقرار السياســي، كالانقلاب المعبِّ

والتمــردات المســلحة والانتفاضــات، وعــن عــدم قــدرة النظــام السياســي علــى الاســتمرار 

والبقــاء)1(. أمــام هــذا الواقــع، حــاول هنتنغتــون طــرح مقاربتــه الهادفــة للكشــف عــن 

ســبب أعمــال العنــف وغيــاب الاســتقرار فــي تلــك الــدول. 

ينتقــد هنتنغتــون مــن خــال مقاربتــه تلــك النظريــات التــي كانــت مهيمنــة آنــذاك علــى 

ــادل  ــي ج ــث الت ــة التحدي ــا نظري ــي مقدمته ــية، وف ــة السياس ــات التنمي ــتوى دراس مس

ــة  ــأن التنمي ــن ليبســت )Seymour Martin Lipset(، ب ــى غــرار ســيمور مارت روادهــا، عل

الاقتصاديــة تــؤدي لا محالــة إلــى مرحلــة التحــول الديمقراطي؛ إذ يقول ليبســت فــي كتابه 

“الرجــل السياســي: الأســس الاجتماعيــة للسياســة”، الصــادر عــام 1960، بــأن “جميــع 

جوانــب التنميــة الاقتصاديــة المختلفــة -التصنيــع، والتمــدن، والثــروة، والتعليــم- مرتبطــة 
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ا لــه علاقــة سياســية  ل عامــاً رئيســيًّ ببعضهــا البعــض بدرجــة كبيــرة؛ بحيــث إنهــا تشــكِّ

بالديمقراطيــة”)2(. هــذا التصــور الــذي يــرى أن التنميــة الاقتصاديــة تســهم فــي الدفــع نحو 

الديمقراطيــة هــو التصــور الــذي تبنتــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي سياســتها الخارجية 

ــم،  ــى أن تحك ــادرة عل ــم ق ــة حك ــاد أنظم ــرت أن إيج ــئة؛ إذ اعتب ــدول الناش ــاه ال تج

وتفــرض الاســتقرار السياســي فــي تلــك الــدول، لا يكــون إلا بتطويــر اقتصاداتهــا وتعزيــز 

الإصلاحــات الاجتماعيــة فيهــا. لكــن مــا لاحظــه هنتنغتــون، مــن خــال مجموعــة مــن 

ــث  ــة التحدي ــت مرحل ــي دخل ــئة، الت ــدول الناش ــن ال ــد م ــو أن العدي ــات، ه الإحصائي

ــزت بعــدم قــدرة أنظمتهــا السياســية علــى الحكــم بفعاليــة  الاقتصــادي والاجتماعــي، تميَّ

فــي ظــل انتشــار العديــد مــن الاضطرابــات السياســية وأعمــال العنــف داخلهــا)3(؛ الأمــر 

الــذي جعــل هنتنغتــون يتوصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن الــدول الناشــئة الســائرة فــي طريــق 

التحديــث الاقتصــادي والاجتماعــي هــي عرضــة لعــدم الاســتقرار السياســي، فــي حــال 

لــم يصاحــب ذلــك التحديــث تطــور سياســي علــى مســتوى المؤسســات السياســية، مــا 

يجعلهــا قــادرة علــى اســتيعاب النتائــج المترتبــة عــن التحديــث الحاصــل علــى المســتوى 

الاقتصــادي والاجتماعــي. 

ومــن هنــا، يركــز هنتنغتــون فــي مقاربتــه علــى التداعيــات الســلبية )اضطرابــات سياســية، 

ــي قــد تحــدث نتيجــة  ــورات( الت ــة، انقلابــات عســكرية، انتفاضــات، ث نزاعــات داخلي

عمليــة التحديــث، ســاعيًا مــن خــال مقاربتــه إلــى إيجــاد نظــام حكــم فــي تلــك الدول، 

ــى أن يحكــم  ــادرًا عل ــث، يكــون ق ــة التحدي ــى مرحل ــال إل ــي طــور الانتق ــي هــي ف الت

ــتركة،  ــة المش ــس المصلح ــة تعك ــية قوي ــات سياس ــال مؤسس ــن خ ــرعيةٍ م ــةٍ وش بفعالي

ــد  ــاذا ق ــا أم لا)4(. لكــن الســؤال المطــروح هــو: لم ــا إذا كان ديمقراطيًّ بغــض النظــر عمَّ

ــدام الاســتقرار السياســي، حســب  ــى انع ــث الاقتصــادي والاجتماعــي إل ــؤدي التحدي ي
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ــون؟  مقاربــة صامويــل هنتنغت

ــة،  ــم، والصح ــتويات التعلي ــاع مس ــي ارتف ــي يعن ــادي والاجتماع ــث الاقتص إن التحدي

والتمــدن، وتطــور وســائل الإعــام والاتصــال، وزيــادة النشــاط الاقتصــادي فــي الميدانين 

ــث،  ــؤدي هــذا التحدي ــه ي ــدان الزراعــي. وعلي ــى حســاب المي الصناعــي والتجــاري عل

حســب مقاربــة هنتنغتــون، إلــى ارتفــاع توقعــات المواطنــن وطموحاتهــم وقدراتهــم، مثل 

فئــة الجامعيــن؛ حيــث تتكــون لديهــم توقعــات ومطالــب اجتماعيــة واقتصاديــة جديــدة 

ــر عــن قدرتهــم ووضعهــم الاجتماعــي الجديــد النــاتج عــن عمليــة التحديــث، تفشــل  تعبِّ

حكوماتهــم فــي الاســتجابة لهــا بســبب تخلــف مؤسســاتها السياســية، وعــدم مواكبتهــا 

لعمليــة التحديــث الاجتماعــي والاقتصــادي المتســارعة.  

ــة أمــل، الأمــر الــذي يدفــع الفئــات  ل ذلــك الطمــوح إلــى خيب ونتيجــة لذلــك، يتحــوَّ

ــك  ــؤدي تل ــية، ت ــات السياس ــف المؤسس ــبب ضع ــن بس ــية. لك ــاركة السياس ــى المش إل

م هنتنغتــون عــدة  الزيــادة فــي المشــاركة إلــى اضطرابــات سياســية وأعمــال عنــف. يُقــدِّ

ــام  ــي ق ــام 1960، الت ــة، ع ــا الجنوبي ــال انتفاضــة كوري ــا مث ــا فيه ــك، بم ــى ذل ــة عل أمثل

بهــا الطــاب الجامعيــون والعمــال، مؤديــةً إلــى إســقاط نظــام الحكــم. أرجــع هنتنغتــون 

ــي؛  ــم العال ــات التعلي ــور مؤسس ــن تط ــاتج ع ــي الن ــار الوع ــى انتش ــة إل ــك الانتفاض تل

حيــث أصبحــت كوريــا الجنوبيــة خــال خمســينات القــرن الماضــي أحــد أكبــر الأقطــاب 

التعليميــة فــي العالــم)5(. ضمــن هــذا الســياق، يمكــن اعتبــار التحديــث الاجتماعــي فــي 

ليبيــا أحــد عوامــل الانتفاضــة فــي البــاد لعــام 2011 )قبــل عــام فقــط مــن الانتفاضــة 

ــة  ــا علــى مســتوى مؤشــر التنمي ــا والرابعــة عربيًّ ــة الأولــى إفريقيًّ ــا تحتــل المرتب كانــت ليبي

البشــرية()6(؛ حيــث أدى إلــى بــروز توقعــات وطموحــات ومطالــب لــدى الشــعب الليبــي 

عجــز النظــام السياســي عــن التكيــف معهــا بســبب الغيــاب شــبه التــام لمؤسســات الدولــة 
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المتعــارف عليهــا. 

وفــي إطــار ربــط الوعي السياســي النــاتج عــن عمليــة التحديــث الاجتماعــي والاقتصادي 

ــة  ــون بنظري ــل هنتنغت ــة صاموي ــم مقارب ــا دع ــن أيضً ــي، يمك ــتقرار السياس ــدام الاس بانع

ــر  ــام، كمؤش ــائل الإع ــور وس ــبي )Relative Deprivation Theory(؛ فتط ــان النس الحرم

ــن مواطنــي دولــة مــا مــن مقارنــة مســتوى معيشــتهم مــع  عــن التحديــث الاجتماعــي، يُكِّ

باقــي شــعوب العالــم، مــا قــد يجعلهــم يشــعرون بالحرمــان والنقــص ليــس مقارنــةً بمــا 

كانــت عليــه حياتهــم مــن قبــل، بــل مقارنــة بمــا تمتلكــه بقيــة شــعوب العالــم. وبالتالــي، 

ى لديهــم الشــعور بحــق العيــش مثــل الآخــر، وقــد يترتــب علــى ذلــك، شــعورهم  يتغــذَّ

بالإحبــاط فــي حــال عــدم امتــاك مــا يمتلكــه الآخــر، خاصــة فــي حــال إدراكهــم أن 

الإمكانــات الماديــة للدولــة التــي يعيشــون فــي كنفهــا هــي نفســها الإمكانــات المتوفــرة 

لــدى الآخــر أو أقــل منهــا)7(.

حتــى يــزول الغمــوض حــول مفهومــي التحديــث والحداثــة وعلاقتهمــا بالاســتقرار 

نِ والتعليــم  السياســي، يوضــح صامويــل هنتنغتــون أن الحداثــة )modernity( كالتمــدُّ

ــة  ــث، أي عملي ــن التحدي ــي، لك ــتقرار السياس ــى الاس ــود إل ــادي تق ــور الاقتص والتط

الانتقــال مــن مجتمــع تقليــدي إلــى مجتمــع حداثــي، يســهم فــي أعمــال العنــف وانعــدام 

ــورة  ــة المتط ــات الحديث ــط بالمجتمع ــي يرتب ــتقرار السياس ــح أن الاس ــتقرار؛ فصحي الاس

ــه،  ــي كتاب ــا ف ــي قدمه ــة الت ــا، لكــن حســب الدراســات الإحصائي ــا واجتماعيًّ اقتصاديًّ

ــرة  اســتنتج هنتنغتــون أن انعــدام الاســتقرار السياســي لا يرتبــط أيضًــا بالمجتمعــات الفقي

والأميــة، بــل هــو سمــة تلــك الــدول التــي تعــرف عمليــة الانتقــال مــن مجتمــع تقليــديٍّ 

ــا)8(. ــرٍ اقتصاديًّ ــمٍ ومزده ــيٍّ متعل ــع حداث ــى مجتم ــيٍّ إل ــرٍ وأم فقي

لكــن، هــل بالضــرورة أن تنزلــق الــدول -التــي هــي فــي مرحلــة انتقاليــة نحــو الحداثــة- 
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إلــى حالــة الاضطــراب والعنــف؟ واضــح -كمــا أســلفنا الذكــر- أن الأمــر يقتصــر فقــط 

ــح  ــذي تصب ــدر ال ــية بالق ــاتها السياس ــر مؤسس ــن تطوي ــن م ــي لا تتمك ــدول الت ــى ال عل

فيــه قــادرة علــى التكيــف مــع تداعيــات المرحلــة الانتقاليــة مــن المجتمــع التقليــدي إلــى 

المجتمــع الحداثــي والاســتجابة لهــا. وعليــه، فــإن الحفــاظ علــى اســتقرار النظــام السياســي 

ــة  ــى درجــة الَمأْسَسَ ــون، عل ــف، حســب هنتنغت ــث يتوق ــة التحدي ــي مرحل واســتمراره ف

ــن  ــها م ــن قياس ــي يمك ــه الت ــاته وإجراءات ــا مؤسس ــع به ــي تتمت )Institutionalization( الت

خــال مــا يلــي)9(:

ــن  ــرات م ــع التغي ــف م ــى التكي ــية عل ــات السياس ــدرة المؤسس ــي ق ــف: ويعن أ- التكيُّ

حيــث الزمــن؛ أي اســتدامة التنظيــم مــن حيــث عمــره. وبالنســبة لعمــر التنظيــم، يمكــن 

ــم  ــال التنظي ــا ط ــام؛ إذ كلم ــاء النظ ــدة بق ــس: أولً: م ــة مقايي ــال ثلاث ــن خ ــه م قياس

أصبــح مســتوى المؤسســات أكبــر، وكلمــا قــدِم ازدادت احتماليــة أن يســتمر أكثــر. ثانيًــا: 

سِــنُّ قــادة التنظيــم؛ فكلمــا اســتطاع التنظيــم اســتبدال جيــل آخــر مــن القــادة بالجيــل 

الأول، ونجــح فــي انتقــال الســلطة بطريقــة ســلمية، كان مســتواه المؤسســاتي كبيــرًا. ثالثًــا: 

ــى  ــه عل ــدى قدرت ــى م ــم تتوقــف عل ــة التنظي ــي؛ أي إن درجــة مَأْسَسَ ــف الوظائف التكي

ــة وظائــف  ــم وُجــد لتأدي ــة؛ فالتنظي ــرات الحاصل ــة اســتجابة للتغي ــه الأصلي ــر وظائف تغيي

محــددة، وبالتالــي انتهــاء تلــك الوظائــف يعنــي انتهــاءه فــي حــال عــدم قدرتــه علــى 

ــه المتغيــرات الحاصلــة. ــر وظائفــه وفــق مــا تملي تغيي

ب- التعقيــد المؤسســاتي: يقصــد بــه ازديــاد الوحــدات التنظيميــة الفرعيــة وتنوعهــا مــن 

ــة الشــكل؛  ــز بــن تلــك الوحــدات مــن ناحي ــة، وكــذا التميي ــة والوظيفي ــة الهرمي الناحي

فكلمــا كان التنظيــم يضــم مجموعــة مــن المؤسســات السياســية المتعــددة والمختلفــة مــن 

حيــث الهرميــة والوظيفــة كانــت درجــة مَأْسَسَــتِه أقــوى، وهــو مــا يســهم فــي اســتقراره 
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ــم تجــاوز أي عجــز أو انقســام سياســي  ــال، يت ــى ســبيل المث ــرات. عل ــع المتغي ــه م وتكيُّف

داخــل إحــدى المؤسســات السياســية بواســطة مؤسســة أخــرى. 

ــن  ــال م ــتوى ع ــى مس ــتقلالية كان عل ــر اس ــم أكث ــا كان التنظي ــتقلالية: كلم ج- الاس

المؤسســاتية. وتجــري اســتقلالية التنظيــم علــى مســتويين؛ اســتقلاليته عــن باقــي التنظيمات 

ــة  ــة، والقبيل ــة كالعائل ــوى الاجتماعي ــن الق ــتقلاليته ع ــلطات-، واس ــن الس ــل ب -الفص

ــأن لا يكــون أداة فــي يدهــا.   والطبقــة، ب

د- التماســك: ويعنــي إيجــاد إجمــاع فعلــي علــى الحــدود الوظيفيــة للجماعــة المشــاركة 

فــي التنظيــم، وعلــى الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تحــلَّ الخلافــات التــي تجــري ضمــن 

ــي النظــام  ــن المشــاركين المباشــرين ف ــا ب ــا، يكــون الإجمــاع أساسً ــك الحــدود. وهن تل

ــرات  ــن مؤش ــر م ــو مؤش ــذي ه ــاع ال ــة. والإجم ــة الحاكم ــم النخب ــن ه ــي، الذي السياس

ــك  ــق التماس ــروري لتحقي ــل ض ــا عام ــو أيضً ــم، ه ــل أي تنظي ــاتي داخ ــع المؤسس الطاب

ــم. داخــل أي تنظي

2. الربيع العربي والاستثناء الجزائري: كيف تجنَّب النظام السياسي الحراك العربي؟

كانــت الجزائــر مــن بــن أوائــل البلــدان العربيــة التــي شــملتها عــدوى الانتفاضــة الشــعبية 

التونســية فــي أواخــر عــام 2010، حيــث ظهــرت فــي شــكل احتجاجــات عارمــة شــملت 

ــن  ــم تك ــذاك، ل ــن آن ــب المحتج ــو أن مطال ــظ ه ــن الملاح ــة. لك ــرين ولاي ــي عش حوال

راديكاليــة ولا سياســية، عكــس مــا كانــت عليــه الحــال فــي تونــس أو ليبيــا، بــل كانــت 

ــا  ــة والغــاء المعيشــي، مــا جعله ــن للبطال ــا عــن رفــض المواطن ــرة أساسً ــة معبِّ اجتماعي

تُعــرفُ فيمــا بعــد بـ”انتفاضــة “الخبــز والســكر والزيــت”؛ حيث فــي ديســمبر/كانون الأول 

2010، ارتفعــت أســعار الزيــت والســكر بـــ %30، علمًــا بــأن نفقــات المــواد الغذائيــة تمثِّــل 
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حوالــي %50 مــن إجمالــي مــا تنفقــه العائــات الجزائريــة)10(. تلــك الاحتجاجــات لــم 

تكــن منظمــة ولــم تتطــور إلــى مطالــب سياســية مــن قبيــل تغييــر النظــام)11(.

اســتطاع النظــام السياســي إخمــاد تلــك الاحتجاجــات العارمــة بعــد أن خلَّفــت خمســة 

ل المطالــب الاجتماعيــة إلــى  قتلــى وحوالــي ثمانمئــة جريــح. وبذلــك، تجنــب النظــام تحــوُّ

مطالــب سياســية راديكاليــة تهــدد بقــاءه واســتمراره. بعــد مــرور حوالــي عــام مــن تلــك 

ــن فعــاً مــن اجتيــاز موجــة التغييــر الجــذري  الأحــداث، اتضــح أن النظــام السياســي تمكَّ

ــون  ــرع الأكاديمي ــك، ش ــر ذل ــى إث ــة. وعل ــدول العربي ــم ال ــي معظ ــة ف ــه الدموي ومآلات

نــت الجزائــر مــن تجنــب موجــة  والسياســيون فــي طــرح التســاؤل التالــي: لمــاذا وكيــف تمكَّ

الحــراك العربــي؟ 

يمكــن تحديــد العوامــل التــي ســاعدت النظــام السياســي الجزائــري علــى تجنــب الحــراك 

العربــي فــي النقــاط التاليــة:  

ــا  ــام 2011، م ــد ع ــل الواح ــة دولار للبرمي ــت المئ ــث فاق ــط: حي ــعار النف ــاع أس أ- ارتف

جعــل احتياطــي النقــد الجزائــري مــن العمــات الأجنبيــة يبلــغ 178 مليــار دولار، وهــو 

ــام السياســي  ــن النظ ــذي مكَّ ــر ال ــواردات)12(؛ الأم ــن ال ــاث ســنوات م ــادل ث ــا يع م

ــي  ــج الت ــن البرام ــة م ــاق مجموع ــال إط ــن خ ــعبي، م ــب الش ــاص الغض ــن امتص م

ــر  ــح أكب ــر، وفت ــر مســاكن أكث تســتهدف دعــم الأســعار الاســتهلاكية الأساســية، وتوفي

ــي  ــور موظف ــع أج ــي، ورف ــاع العموم ــتوى القط ــى مس ــف عل ــن الوظائ ــن م ــدر ممك ق

القطــاع العــام، والعمــل علــى دعــم الشــباب مــن خــال مجموعــة مــن الهيئــات علــى 

غــرار الوكالــة الوطنيــة لدعــم الشــباب المكلفــة بدعمهــم بقــروض ماليــة دون فوائــد مــن 

أجــل القيــام بمشــاريع اســتثمارية خاصــة بهــم. ونتيجــةً لانتهــاج هــذه السياســة، ارتفــع 

الإنفــاق الحكومــي عــام 2011 بنســبة %50. كمــا لاحــظ الباحــث الحســن عاشــي، بنــاء 



61 |

علــى أرقــام صنــدوق النقــد الدولــي، أن نســبة النفقــات العموميــة مــن إجمالــي النــاتج 

المحلــي بــن عامــي 2012-2009 بلغــت %40.8، وهــي أعلــى بكثيــر ممــا هــي عليــه فــي 

دول المنطقــة بمــا فيهــا دول الخليــج الغنيــة)13(. كان لهــذه السياســة المنتهجــة مــن قبــل 

الحكومــة الأثــر الكبيــر فــي إخمــاد الاحتجاجــات واحتوائهــا. لكــن هــذه السياســة كمــا 

تراهــا المعارضــة والكثيــر مــن الجزائريــن هــي بمثابــة “شــراء للســلم الاجتماعي” أو “رشــوة 

مهــا النظــام السياســي لأكبــر قــدر ممكــن مــن الأفــراد مقابــل ســكوتهم عــن  عامــة” يُقدِّ

سياســات النظــام الفاســدة، وذلــك علــى حســاب تطويــر الاقتصــاد وازدهــار البــاد على 

ــر المدروســة التــي تدخــل  المــدى البعيــد، كمــا أن انتهــاج هــذه السياســات المؤقتــة وغي

ــتمراره  ــاد واس ــتقرار الب ــن اس ــد ره ــي ق ــام السياس ــي أن النظ ــة، تعن ــار الزبوني ــي إط ف

ــا مــن قطــاع المحروقــات الــذي تبقــى أســعاره  ــة أساسً ــة المتأتي بمــدى توافــر المــوارد المالي

ــام  ــي لع ــد الدول ــدوق النق ــر صن ــة لحظــة )حســب تقري ــي أي ــار ف ــر وللانهي عرضــة للتغي

لت الطاقــة مــن النفــط والغــاز ثلثــي  2012، أي قبــل الهبــوط الحــاد لأســعار النفــط، شــكَّ

ــر()14(. ــدات التصدي ــة و%95 مــن عائ ــدات الميزاني عائ

ــت  ــي خلَّف ــة، الت ــداث الدموي ــك الأح ــت تل ــوداء: إذ مازال ــرية الس ــداث العش ب- أح

ــع  ــة للمجتم ــرة الجمعي ــى الذاك ــيطر عل ــردين، تس ــى والمش ــى والجرح ــن القتل الآلاف م

الجزائــري؛ الــذي أصبــح يعتبــر أن أيــة محاولــة للتغييــر الجــذري مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 

ــل المواطنــون الجزائريــون، خاصــة  اســتحضار تلــك الأحــداث المأســاوية، وبذلــك يفضِّ

ــوا  ــام 1980(، أن ينعم ــل ع ــودون قب ــوداء )المول ــرية الس ــداث العش ــوا أح ــن عايش الذي

بالاســتقرار السياســي والأمــن، حتــى وإن كانــت هنــاك مظالــم اجتماعيــة واقتصاديــة، 

علــى أن يخاطــروا بــأي احتجــاج يحتمــل أن يزعــزع الاســتقرار ويســهم فــي اســتحضار 

تلــك الأحــداث المدمــرة. 
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ج- شــخصية الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة: كانــت تحظــى آنــذاك باحتــرام كبيــر مــن 

ــى المعارضــن للأوضــاع القائمــة فــي  ــن، وحت ــل الجزائري ــل شــريحة واســعة مــن قب قب

ــي  ــار السياس ــي المس ــن ف ــك يكم ــرد ذل ا، وم ــخصيًّ ــده ش ــون نق ــوا يتجنب ــر كان الجزائ

لبوتفليقــة والدعايــة الإعلاميــة التــي كانــت ســائدة آنــذاك؛ فهــو أســهم فــي ثــورة التحرير 

ــعبيته  ــروف بش ــن، المع ــواري بومدي ــل، ه ــس الراح ــن للرئي ــن المقرب ــة، وكان م الجزائري

ــذاك  ــة، وآن ــه المتعاقب ــي كل حكومات ــة ف ــر الخارجي ــد منصــب وزي ــث تقلَّ ــرة، حي الكبي

ــة فــي أوج عطائهــا علــى المســتويين العربــي والعالمــي)15(.  كانــت الدبلوماســية الجزائري

ــف  ــاد مــن العن ــى إخــراج الب ــة عل ــدرة بوتفليق ــع مــن ق ــو ناب ــي، فه ــا العامــل الثان أم

ــل  ــذا العام ــح ه ــة، أصب ــي الحقيق ــرية الســوداء. وف ــة بالعش ــرة المعروف ــي الفت ــي ف الدام

ــرعية،  ــن الش ــوع م ــب ن ــاره لكس ــة وأنص ــام بوتفليق ــه نظ ــد علي ــذي اعتم ــاس ال الأس

ــب. ــاد بشــكل رهي ــي الب ــي المنتشــر ف ــر الفســاد السياســي والمال ولتبري

لانتشــار  الكبيــرة  الســرعة  مــع  السياســية:  الإصلاحــات  مــن  جملــة  إعــان  د- 

ا للقيــام بجملــة  الاحتجاجــات فــي عــدة ولايــات، وجــد النظــام السياســي نفســه مضطــرًّ

مــن الإصلاحــات السياســية إلــى جانــب البرامــج الاجتماعيــة التــي أطلقهــا، المذكــورة 

ــي  ــوارئ الت ــة الط ــع حال ــا برف ــر رسميًّ ــدر الأم ــباط 2011، ص ــي 23 فبراير/ش ــلفًا؛ فف س

كانــت ســارية المفعــول منــذ عــام 1992، لأن جماعــات المعارضــة ومؤسســات المجتمــع 

ــا مــا انتقــدت حالــة الطــوارئ المفروضــة، باعتبارهــا آليــة يســتعملها النظــام  المدنــي غالبً

ــات  ــياق احتجاج ــي س ــة)16(. وف ــات المدني ــده للحري ــه أو تقيي ــر قمع ــي لتبري السياس

ــل  ــد المداخ ــوارئ أح ــة الط ــع حال ــب رف ــن مطل ــية م ــة السياس ــت المعارض 2011، جعل

الأساســية لمحاولــة حشــد وكســب تأييــد المحتجــن فــي نقدهــا للنظــام. وهــذا قــد يكــون 

ــة الطــوارئ.  ــع حال ــرار رف ــت النظــام السياســي لإق ــي دفع أحــد الأســباب الت
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وفــي 15 أبريل/نيســان 2011، توجــه الرئيــس، عبــد العزيــز بوتفليقــة، بخطــاب للشــعب 

ــق  ــة تعمي ــي خان ــبُّ ف ــي تص ــية الت ــات السياس ــن الإصلاح ــة م ــن جمل ــري تضم الجزائ

المســار الديمقراطــي وتعزيــز دولــة الحــق والقانــون كتعديــل الدســتور، ومراجعــة القانــون 

ــوات  ــة القن ــم تعددي ــية، ودع ــاة السياس ــي الحي ــرأة ف ــاركة الم ــان مش ــي، وضم الانتخاب

الإعلاميــة. وللشــروع فــي هــذه الإصلاحــات، تم إنشــاء “اللجنــة الوطنيــة للتشــاور حــول 

ــزاب  ــن الأح ــون م ــارية تتك ــة استش ــن هيئ ــارة ع ــي عب ــية”، وه ــات السياس الإصلاح

ــا  ــة، مهمته ــخصيات الوطني ــات، والش ــي، والنقاب ــع المدن ــات المجتم ــية، ومنظم السياس

ــس  ــا رئي ــادى به ــي ن ــات الت ــة للإصلاح ــوط العريض ــأن الخط ــا بش ــديم اقتراحاته تق

ــو أن  ــظ ه ــن الملاح ــا، لك ــي عمله ــا ف ــة قدمً ــت اللجن ــه. مض ــي خطاب ــة ف الجمهوري

شــخصيات وطنيــة معروفــة علــى الســاحة السياســية تراجعــت عــن المشــاركة فــي أعمــال 

اللجنــة، علــى غــرار الرؤســاء الســابقين للجزائــر )الشــاذلي بــن جديــد، وعلــي كافــي، 

واليمــن زروال(، وهنــاك شــخصيات وطنيــة انتقــدت علنًــا مبــادرة الإصــاح كرئيــس 

ــاورة  حــزب جبهــة القــوى الاشــتراكية، حســن آيــت أحمــد، الــذي اعتبرهــا مجــرد من

ــح بعــض الوقــت)17(.  سياســية لامتصــاص غضــب الشــارع ورب

ــه  ــه فــي تعامل ــه واحترافيت ــه: حيــث أثبــت درجــة قوت ــة جهــاز الشــرطة وحرفيت ه- فعالي

مــع المحتجــن؛ إذ اســتطاع أن يفــرق الاحتجاجــات دون أن يلجــأ إلــى اســتخدام القــوة 

العنيفــة، التــي قــد ينتــج عنهــا عنــف متبــادل مــن الطرفــن يــؤدي إلــى انفــات الأمــور، 

كمــا حــدث فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، علــى غــرار تونــس. والملاحــظ أن النظــام 

ــه،  ــرى مــن حيــث حرفيت ــة كب السياســي فــي عهــد بوتفليقــة أعطــى لهــذا الجهــاز أولوي

ولكــن أيضًــا مــن حيــث تضخيمــه؛ إذ ارتفــع عــدد أفــراد الشــرطة مــن 35 ألــف فــرد 

ــا عــام 2012)18(. لعــام 1990 إلــى أكثــر مــن 188 ألفً
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و- فشــل الحــراك العربــي فــي المنطقــة، وانــزلاق بعــض دول الحــراك إلــى أتــون الحــرب 

الأهليــة الممزوجــة بتنافــس القــوى الإقليميــة والدوليــة: ففــي حــن كادت موجــة الحــراك 

ــي  ــام السياس ــتقرار النظ ــة اس ــري وزعزع ــعب الجزائ ــك الش ــي تحري ــهم ف ــي أن تس العرب

الجزائــري، أدت تداعياتــه المدمــرة فــي بعــض الــدول العربيــة إلــى تأكيــد أطروحــة النظــام 

الجزائــري القائمــة علــى اعتبــار أن مــا يحــدث فــي المنطقــة مــا هــو إلا تنفيــذ لمخططــات 

خارجيــة تســتهدف تفتيــت المجتمعــات والــدول. قــد تكــون تلــك الأطروحــة فيهــا الكثير 

ل بلــدان، مثــل:  مــن المغالطــات ولا تدخــل إلا فــي إطــار تخويــف الشــعب، لكــن تحــوُّ

ســوريا، وليبيــا، واليمــن، منــذ انطــاق الحــراك العربــي، إلــى ميــدان للحــروب الأهليــة 

ــه  ــد علي ــذي اعتم ــل ال ــة الدلي ــة، كان بمنزل ــة والدولي ــوى الإقليمي ــس الق ــة وتناف الدامي

ــى المجتمــع الجزائــري فــي ســياق اضطرابــات  ــه. وحت ــد أطروحت النظــام الجزائــري لتأكي

ــا أو ســوريا فــي حــال  ــر ليبي ــل مصي ــره مث ــات يتخــوف مــن أن يكــون مصي ــة، ب المنطق

ــي الصــادر  ــي هــذا الســياق، يُلاحــظ حســب المؤشــر العرب زعزعــة اســتقرار النظــام. ف

عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات لعــام 2014، أن %75 مــن المســتجيبين 

الجزائريــن اعتبــروا أن ثــورات الربيــع العربــي أخــذت منحــى ســلبيًّا)19(. 

ــة  ــن ملاحظ ــة: يمك ــية المعارض ــزاب السياس ــي الأح ــري ف ــعب الجزائ ــة الش ــدم ثق ز- ع

ــى  ــةً عل ــة مجتمع ــية المعارض ــزاب السياس ــدرة الأح ــدم ق ــال ع ــن خ ــا م ــذا عمليًّ ه

حشــد المواطنــن حتــى عندمــا كانــوا فــي ذروة احتجاجهــم وســخطهم علــى الأوضــاع 

الاجتماعيــة، كمــا لاحظنــا فــي عــام 2011. أمــا مــن حيــث اســتطلاعات الــرأي، فإنــه 

حســب تقريــر البارومتــر العربــي لعــام 2011، فــإن نســبة %87 مــن المواطنــن الجزائريــن 

السياســية  أنــه لا يوجــد حــزب سياســي يمثِّــل طموحاتهــم  اعتبــرت  المســتجوَبين 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة، و%2 مــن المســتجوبين فقــط قالــوا إنهــم أعضــاء فــي حــزب 
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سياســي)20(. أمــا مــن حيــث ثقــة المواطنــن فــي الأحــزاب السياســية، فأظهــرت نتائــج 

اســتطلاعات الــرأي لعــام 2017، الصــادرة عــن البارومتــر العربــي، أن نســبة %14 فقــط 

مــن المســتجوبين تثــق فــي الأحــزاب السياســية)21(. هــذا الشــرخ الكبيــر بــن الأحــزاب 

ــن  ــب المحتج ــول مطال ــول دون أن تتح ــا يح ــا م ــن دائمً ــن الجزائري ــية والمواطن السياس

ــب سياســية. ــى مطال ــة إل الاجتماعي

مــن بــن العوامــل الســبع المذكــورة أعــاه، يمكــن اعتبــار العوامــل الثلاثــة الأولــى، أي: 

ــز  ــد العزي ــس، عب ــاع أســعار النفــط، وأحــداث العشــرية الســوداء، وشــخصية الرئي ارتف

ــر عــن ســخط  ــي المعبِّ ــر الحــراك العرب بوتفليقــة، أنهــا كانــت حاسمــة فــي تجنــب الجزائ

ــن للوضــع الاجتماعــي. المواطن

3. التطورات الاجتماعية والاقتصادية في عهد عبد العزيز بوتفليقة
مرحلــة الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي التــي باتــت تعيشــها الجزائــر فــي عهــد نظــام 

ــرة  ــرات كبي ــة تحديــث واســعة النطــاق أدت إلــى تغي بوتفليقــة نتــج عنهــا انطــاق عملي

ــن  ــة م ــا مجموع ــدل عليه ــث ت ــو التحدي ــرات نح ــك التغيي ــع. تل ــتوى المجتم ــى مس عل

ــة،  ــم، والصح ــتويات التعلي ــاع مس ــي ارتف ــا ف ــا أساسً ــن حصره ــي يمك ــرات الت المؤش

ــن  ــرد م ــل الف ــب دخ ــادة نصي ــام، وزي ــائل الإع ــار وس ــدن، وانتش ــة، والتم والتغذي

إجمالــي النــاتج القومــي؛ فعلــى المســتوى الصحــي والديمغرافــي انخفضــت نســبة وفيــات 

الرضــع مــن %36.9 عــام 2000 إلــى %21 عــام 2017، وارتفــع العمــر المتوقــع عنــد الــولادة 

ــة  ــي 2001)22(، وعرفــت البني ــا ف ــد أن كان 72.5 عامً ــا عــام 2017، بع ــى 77.6 عامً إل

ــفيات  ــدد المستش ــع ع ــام 2013 ارتف ــي ع ــا؛ فف ــورًا مهمًّ ــة تط ــة بالصح ــة الخاص التحتي

ــادات إلــى 1588 وحــدة، بعــد أن كان العــدد فــي حــدود  إلــى 291 وحــدة وعــدد العي

إشكالية العلاقة بين التحديث والاستقرار السياسي



| 66

ــرزت  ــي، أح ــوع العالم ــر الج ــق مؤش ــام 2013)23(. ووف ــادة ع ــفى و497 عي 230 مستش

ــرة؛ فبعــد  ــا فــي مجــال تخفيــض نســبة الجــوع فــي الســنوات الأخي ــر تطــورًا مهمًّ الجزائ

ــام  ــى %9.4 ع ــت إل ــام 2000، انخفض ــغ %15.6، ع ــوع تبل ــر الج ــة مؤش ــت درج أن كان

2018)24(، كمــا ارتفعــت نســبة ســكان المــدن مــن %60 عــام 2000 إلــى أكثــر مــن 70% 

ــام 2017)25(.  ع

علــى المســتوى التعليمــي، عرفــت الجزائــر تطــورًا ملحوظًــا فــي هــذا المجــال؛ إذ ارتفعــت 

ســنوات التعليــم المتوقعــة مــن حوالــي أحــد عشــر عامًــا فــي ســنة 2000 إلــى أكثــر مــن 

ــى %12.33 عــام 2017  ــة إل ــي ســنة 2017، وانخفضــت نســبة الأمي ــا ف ــة عشــر عامً أربع

ــدارس  ــن بالم ــبة الملتحق ــت نس ــام 2008، وارتفع ــدود %22.3 ع ــي ح ــت ف ــد أن كان بع

ــن 104.91%  ــة م ــة الابتدائي ــن الدراس ــي س ــكان ف ــدد الس ــي ع ــن إجمال ــة م الابتدائي

عــام 2000 إلــى %114 عــام 2018، كمــا ارتفعــت نســبة الالتحــاق بالتعليــم العالــي مــن 

ــى 100%  ــام 2000 إل ــن %65 ع ــة م ــة الثانوي ــنِّ الدراس ــي س ــكان ف ــدد الس ــي ع إجمال

عــام 2018. أمــا نســبة الالتحــاق بالتعليــم العالــي فقــد ارتفعــت مــن %20 مــن إجمالــي 

ــاع  ــي ظــل اســتمرار ارتف ــى %43 عــام 2018)26(. هــذا ف عــدد الســكان عــام 2000 إل

عــدد الطلبــة المســجلين علــى مســتوى مؤسســات التعليــم العالــي؛ فبعــد أن كان العــدد 

لا يتجــاوز 428 ألــف طالــب فــي الموســم الجامعــي 2000-1999 ارتفــع العــدد إلــى أكثــر 

مــن مليــون طالــب فــي الموســم الجامعــي 2011-2010)27(. وكان وزيــر التعليــم العالــي 

الجزائــري الســابق قــد صــرح بأنــه مــن المرتقــب أن يصــل العــدد إلــى مليونــي طالــب فــي 

ــي 2018-2019)28(.  ــم الجامع الموس

علــى مســتوى تطــور وســائل الإعــام والاتصــال، يُلاحَــظ أن المجتمــع الجزائــري عــرف 

ــرة فــي هــذا المجــال؛ حيــث ارتفعــت نســبة مســتعملي الإنترنــت مــن  ــر كبي موجــة تغيي
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ــى %42عــام 2017، وارتفعــت نســبة  ــي عــدد الســكان مــن %0.55 عــام 2000 إل إجمال

المشــتركين فــي الهاتــف النقــال لــكل 100 فــرد مــن %0.3 عــام 2000 إلــى %115.8 عــام 

2016)29(. وازداد عــدد الصحــف اليوميــة مــن 78 صحيفــة عــام 2009 إلــى 142 صحيفة 

ــوات  ــة مــن القن ــر موجــة هائل ــي الجزائ ــة ف عــام 2013)30(. وعرفــت الســاحة الإعلامي

الخاصــة الناشــطة فــي مختلــف المياديــن بعــد أن كان المجــال الســمعي والبصــري مقتصــرًا 

فقــط علــى القنــوات العموميــة. تزامنــت تلــك الموجــة مــع إقــرار الانفتــاح فــي المجــال 

الســمعي والبصــري عــام 2012.

ــا  ــي )وفقً ــل الوطن ــي الدخ ــن إجمال ــرد م ــب الف ــع نصي ــادي، ارتف ــق الاقتص ــي الش ف

لتعــادل القــوة الشــرائية بأســعار الــدولار الجاريــة( فــي عــام 2018 إلــى مــا فــوق 13 ألــف 

ــاتج  ــع الن ــا ارتف ــام 2000)31(. كم ــرة آلاف دولار ع ــدى عش ــد أن كان لا يتع دولار بع

المحلــي الإجمالــي مــن 54 مليــار دولار عــام 2000 إلــى 188 مليــار دولار عــام 2018. تبعًــا 

ــر مــن أربعــة آلاف  لذلــك، ازداد نصيــب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي إلــى أكث

ــام 2000)32(. ــن لع ــدى الدولاري ــد أن كان لا يتع ــام 2018 بع دولار لع

ــة علــى التغيــر الاجتماعــي المتســارع للمجتمــع الجزائــري  إن المؤشــرات ســالفة الذكــر الدالَّ

ــز بوتفليقــة وأنصــاره بمنزلــة إنجــازات  ــد العزي نحــو التحديــث، كانــت بالنســبة لنظــام عب

ــة  ــة وكفــاءة. لكــن التكلفــة المترتب ــى نجــاح النظــام فــي أداء وظائفــه بفعالي ودلائــل عل

علــى هــذا التحديــث الاجتماعــي أثــارت الكثيــر مــن الجــدل والانتقــادات؛ حيــث تعتبــر 

ــوال  ــك الأم ــدًا تل ــس أب ــازًا، لا يعك ــة إنج ــه الحكوم ــا اعتبرت ــية أن م ــة السياس المعارض

رة بحوالــي تريليون  الضخمــة التــي صُرفــت طيلــة فتــرة حكم عبــد العزيــز بوتفليقــة والمقــدَّ

دولار، وهــي بذلــك تتهــم الحكومــات المتعاقبــة فــي ظــل نظــام بوتفليقــة بطريقــة مباشــرة 

ــه  ــم يكــن ليختلــف حول ــإن فســاد النظــام ل بســوء التســيير والفســاد. وفــي الحقيقــة، ف

إشكالية العلاقة بين التحديث والاستقرار السياسي



| 68

ــل فــي أن  الجزائريــون. والمســألة الأساســية الواجــب طرحهــا فــي ســياق الدراســة، تتمثَّ

النظــام السياســي كان عليــه أن يعمــل علــى تطويــر قدراتــه بــأن يشــرع فــي عمليــة تحديــث 

سياســي جديــة مــن أجــل اســتيعاب مــا ينجــم عــن هــذا التغيــر الاجتماعــي الكبيــر نحــو 

التحديــث؛ وإلا يصبــح ذلــك التحديــث الاجتماعــي مصــدرًا لعــدم الاســتقرار.

ــا  ــي تحديً ــث الاجتماع ــح التحدي ــا يصب ــباط 2019: عندم ــراك 22 فبراير/ش 4. ح
ــي ــتقرار السياس للاس

ــز  ــد العزي ــد عب ــال عه ــر خ ــه الجزائ ــذي عرفت ــر ال ــي الكبي ــث الاجتماع كان التحدي

بوتفليقــة، بغــضِّ النظــر عــن التكلفــة المترتبــة عليــه وعلــى الفســاد الكبيــر وســوء التســيير، 

ــاته.  ــر سياس ــا لتبري ــكاز عليه ــي الارت ــام السياس ــتطيع النظ ــرة يس ــازات كبي ــة إنج بمنزل

ــة  ــى مواكب ــا عل ــدم قدرته ــية وع ــات السياس ــف المؤسس ــو أن ضع ــظ، ه ــن الملاح لك

ل ذلــك التحديــث  عمليــة التحديــث الاجتماعــي المتســارعة التــي تشــهدها البــاد، حــوَّ

ــد لجملــة  ــوِّض لديمومــة النظــام السياســي؛ الأمــر الــذي مهَّ الاجتماعــي إلــى عامــل مُقَ

ــرز  ــذ 22 فبراير/شــباط -2019 أحــد أب ــدُّ الحــراك الشــعبي -من ــات، ويُعَ مــن الاضطراب

ــر النظــام مــن أساســه،  ــا بتغيي ــري مُطَالِبً ــى ذلــك؛ إذ خــرج الشــعب الجزائ الدلائــل عل

ولغايــة اللحظــة، تمكــن الحــراك مــن إزاحــة بوتفليقــة والعديــد مــن رمــوز النظــام الســابق، 

ومــا زال الحراكيــون يطالبــون بإحــداث قطيعــة تامــة مــع كل مؤسســات النظــام الســابق 

ــي  ــرة الت ــة الكبي ــورات الاجتماعي ــع التط ــف م ــي التكي ــا ف ــاً ذريعً ــلت فش ــي فش الت

ــر. تشــهدها الجزائ

يُلاحــظ أن أســباب انطــاق الحــراك وتقويــض اســتمرارية نظــام بوتفليقــة، تكمــن فــي 

عــدم قــدرة النظــام السياســي علــى التطــور بنفــس وتيــرة تطــور المجتمــع الجزائــري؛ إذ 



69 |

واجهــت النظــام السياســي مجموعــة مــن التحديــات المرتبطــة بمعادلــة ضعــف التحديــث 

ــاط  ــي النق ــا ف ــي يمكــن ذكره ــارع، والت ــث الاجتماعــي المتس ــل التحدي السياســي مقاب

التاليــة:

1.4. ضعف القدرة على استيعاب العدد الكبير من المتعلمين الآخذ في الازدياد

ــل فــي بــروز طبقــة متعلِّمــة  أحــد التحديــات الأساســية التــي واجهــت نظــام بوتفليقــة تمثَّ

مــن الشــباب تطمــح لحيــاة أفضــل، نســبة معتبــرة مــن هــؤلاء، وهــي آخــذة فــي الازدياد، 

ــل، لا  لــم تتســنَّ لهــا حتــى فرصــة الحصــول علــى العمــل رغــم تعلُّمهــم، وهــذا مــا مثَّ

رت نســبة البطالة  محالــة، حمــاً ثقيــاً علــى الدولــة؛ فحســب الإحصائيــات الرسميــة قُــدِّ

ــن أصحــاب  ــن هــم م ــي عــدد العاطل ــن إجمال ــام 2018، و%25.7 م ــي ع بـــ%11.1 ف

شــهادات التكويــن المهنــي، و%24.9 هــم مــن أصحــاب شــهادات التعليــم العالــي)33(.                                                                                                                                      

أمــا مــن حيــث الفئــة، فقــد بلغــت نســبة البطالــة فــي أوســاط الشــباب )مــا بــن ســن 20 

إلــى 34 ســنة( %26.4)34(. الملاحــظ مــن هــذه الأرقــام، هــو أن المتعلمــن مــن أصحــاب 

شــهادات التكويــن المهنــي، وشــهادات التعليــم العالــي، ومــن الشــباب عامــةً، شــكلوا 

ــا علــى النظــام السياســي مــن أجــل توفيــر مناصــب عمــل لهــم فــي المقــام  ضغطًــا حقيقيًّ

ــب  ــوق المطال ــي تف ــم الت ــم وتوقعاته ــتجابة لمطالبه ــل الاس ــن أج ــا م ــن أيضً الأول، لك

والتوقعــات التــي كانــت تبديهــا الأجيــال التقليديــة غيــر المتعلمــة التــي ســبقتهم؛ بحكــم 

ــاة الازدهــار  نهــم مــن معرفــة حي أنهــم طبقــة متعلمــة وعايشــوا عصــر الإنترنــت مــا مكَّ

ــاة  ــك الحي ــش تل ــي عي ــون ف ــي يرغب ــورة، وبالتال ــدول المتط ــعوب ال ــها ش ــي تعيش الت

الكريمــة التــي لا تقتصــر فقــط علــى الأكل والشــرب مقابــل الإذعــان.

2.4. عدم تكييف شرعية النظام مع التغيرات الاجتماعية 
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ــل فــي عــدم القــدرة علــى المحافظــة علــى شــرعيته  تحــد آخــر واجهــه النظــام السياســي تمثَّ

أمــام أجيــال جديــدة، مــن حيــث الســن، ولكــن أيضًــا مــن حيــث مســتواها التعليمــي 

ــن  ــدة م ــة المعتم ــرعية التقليدي ــز الش ــرف بركائ ــد تعت ــم تع ــث ل ــا؛ بحي ــة وعيه ودرج

لــة أساسًــا فــي: ثــورة التحريــر ضــد الاســتعمار الفرنســي، وإعــادة  قبــل النظــام، والمتمثِّ

ــز بوتفليقــة؛ فبخصــوص  ــد العزي ــة عب الاســتقرار والأمــن بعــد العشــرية الســوداء، ورمزي

ثــورة التحريــر وإعــادة الاســتقرار والأمــن، يُلاحــظ أن معظــم المواطنــن الجزائريــن لــم 

ــر  ــة، 1954، والعشــرية الســوداء 2001-1991؛ إذ إن أكث ــورة الجزائري ــي الث يعايشــوا حدث

مــن %62 مــن إجمالــي عــدد الســكان عــام 2017 لــم يكونــوا قــد وُلــدوا عنــد انطــاق 

أحــداث العشــرية الســوداء، أو كان عمرهــم حينهــا )1991( لا يفــوق ســن الرابعــة. 

وبالتالــي لا يمكــن بنــاء الشــرعية علــى هــذا الحــدث الأليــم وغالبيــة الســكان الحاليــن لــم 

تعايشــه مــن أساســه. أمــا فيمــا يتعلــق برمزيــة عبــد العزيــز بوتفليقــة، فإنــه بســبب مرضــه، 

وســوء تســيير البــاد، وفســاد العديــد مــن المســؤولين المقربــن لــه لــم يعــد ركيــزة يعُتمــد 

عليهــا لإضفــاء الشــرعية علــى النظــام، بدليــل أن ترشــحه للانتخابــات مــن أجــل عهــدة 

ــخصه  ــض لش ــباط الراف ــوم 22 فبراير/ش ــراك ي ــاق ح ــرارة انط ــة ش ــة كان بمنزل خامس

ولنظامــه.

3.4. هشاشة مؤسسات الدولة وتراجع ثقة المواطنين فيها

ــد  ــة؛ إذ بع ــام بوتفليق ــرعية نظ ــع ش ــي تراج ا ف ــيًّ ــببًا أساس ــا س ــث أيضً ــذا التحدي كان ه

ــا فــي بنــاء مؤسســات  عشــرين ســنة بــات واضحًــا أن نظــام بوتفليقــة فشــل فشــاً ذريعً

سياســية قويــة بشــكلٍ يجعلهــا قــادرة علــى الاســتجابة للمطالــب الاجتماعيــة المتغيــرة، 

الاجتماعــي،  للتحديــث  نتيجــة  للموطنــن  السياســية  المشــاركة  توســع  واســتيعاب 
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واكتســاب ثقــة المواطنــن للتعبيــر عــن انشــغالاتهم واحتجاجاتهــم مــن خلالهــا. فباســتثناء 

ــإن  ــن، ف ــدى الموطن ــة ل ــع بشــرعية ومصداقي ــي تبقــى تتمت ــش والأمــن الت مؤسســة الجي

ــه  ــا أظهرت ــذا م ا. وه ــدًّ ــة ج ــة ضعيف ــات الدول ــي مؤسس ــي باق ــن ف ــة المواطن ــة ثق درج

نتائــج اســتطلاعات البارومتــر العربــي عــام 2017؛ إذ إن أكثــر مــن %75 مــن المســتجوَبين 

ــرطة.  ــة الش ــي مؤسس ــون ف ــم يثق ــش، و%60 منه ــة الجي ــي مؤسس ــون ف ــن يثق الجزائري

لكــن أقــل مــن %40 فقــط مــن المســتجوبين يثقــون فــي الحكومــة، والمحاكــم، والنظــام 

القضائــي. أمــا البرلمــان والأحــزاب السياســية فهــي المؤسســات الأقــل ثقــة؛ إذ أظهــرت 

نتائــج الاســتطلاعات أن %17 فقــط مــن المســتجوبين تثــق فــي الأحــزاب السياســية، و14% 

ــات  ــن بالمؤسس ــة المواطن ــي ثق ــع ف ــذا التراج ــان)35(. ه ــة البرلم ــي مؤسس ــق ف ــط تث فق

ــى:   ه إل السياســية يمكــن ردُّ

أ- الضعــف النســبي فــي أداء تلــك المؤسســات: فحســب مؤشــر الحوكمــة العالمــي 

ــة  ــة مئوي ــى رتب ــوى عل ــر س ــل الجزائ ــم تحص )Worldwide Governance Indicators(، ل

تســاوي 30 مــن 100 علــى مســتوى مؤشــر فعاليــة الَحوْكَمَــة)36(، وجــاءت بذلــك فــي 

ــة  ــى دول عربي ــط عل ــةً فق ــة، متفوق ــدول العربي ــتوى ال ــى مس ــرة عل ــة عش ــة الثاني المرتب

ــة جيبوتــي وجــزر القمــر، أو واقعــة تحــت نزاعــات مســلحة  إمــا مســتوردة للنفــط كدول

ــأن  ــل ب ــى كفي ــذا المعط ــن. ه ــا، واليم ــراق، وليبي ــوريا، والع ــة كس ــات خارجي وتدخ

ــج  ــم؛ فحســب نتائ ــى أداء حكومته ــن عل ــن الجزائري يفســر ســبب عــدم رضــا المواطن

اســتطلاعات البارومتــر العربــي لعــام 2017، فــإن أقــل مــن %50 فقــط مــن المســتجوبين 

ــل  ــم، وأق ــة والتعلي ــات الصح ــر خدم ــي توفي ــة ف ــن أداء الحكوم ــون ع ــن راض الجزائري

مــن %30 فقــط راضــون عــن أدائهــا فــي مجــالات تســيير الاقتصــاد، وتوفيــر الوظائــف، 

ــة)37(.   ــعار منخفض ــى الأس ــاظ عل ــوارق، والحف ــص الف وتقلي
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ب- انتشــار ظاهــرة الفســاد علــى نطــاق واســع: حيــث جــاءت الجزائــر فــي المرتبــة 112 

مــن أصــل 180 برصيــد 30 نقطــة فقــط علــى مســتوى مؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر 

ــا فــي  ــة عــام 2017)38(. ومــا يجعــل للفســاد دورًا محوريًّ عــن منظمــة الشــفافية العالمي

ــى  ــا الفســاد، عل ــد مــن قضاي ــة، هــو أن العدي ــن بمؤسســات الدول ــة المواطن زعزعــة ثق

غــرار قضيــة ســوناطراك والطريــق الســيار شــرق-غرب، كان وراءهــا مســؤولون رفيعــو 

المســتوى. 

4.4. الفجوة الجيلية بين الحاكم والمحكوم أو في ضعف التكيف المؤسساتي

ــر قادتــه  ــل فــي عــدم قدرتــه علــى تغيي تحــد آخــر واجــه النظــام السياســي الجزائــري تمثَّ

الأوائــل بجيــل آخــر؛ حيــث اســتمر عبــد العزيــز بوتفليقــة البالــغ مــن العمــر 82 ســنة فــي 

ــتعمار،  ــرة الاس ــي فت ــدًا ف ــذي كان مجاه ــو ال ــام 1999، وه ــذ ع ــة من ــة الجمهوري رئاس

وأصبــح فــي فتــرة الاســتقلال أحــد أهــم فاعلــي النظــام السياســي الجزائــري. كمــا اســتمر 

الوزيــر الأول، أحمــد أويحــي، فــي منصبــه كوزيــر أول أو رئيــس حكومة منذ عــام 1995، 

ــن 2003-1999 و2017-2012 كان  ــي الفترت ــد هــذا المنصــب ف ــم يتقلَّ ــا ل ــى عندم وحت

ــل الشــخصي للرئيــس، أو رئيــس الديــوان لرئيــس  ــف بمهــام وزيــر الدولــة، أو الممثِّ يكلَّ

ــد عبــد القــادر بــن صــالح، البالــغ مــن العمــر 78 ســنة، منصــب رئاســة  الدولــة)39(. وتقلَّ

مجلــس الأمــة منــذ عــام 2002، ثــم أصبــح الرئيــس المؤقــت بعــد اســتقالة الرئيــس، عبــد 

العزيــز بوتفليقــة، بموجــب الدســتور. أمــا بالنســبة لمعــدل عمــر وزراء الحكومــة الجزائريــة 

التــي كانــت قائمــة عنــد انــدلاع الحــراك الشــعبي فقــد فــاق 60 ســنة، وبالنســبة لمعــدل 

ــر-،  ــب الوزي ــاع -نائ ــة )وزارة الدف ــس الحكوم ــي نف ــيادية ف ــب الس ــر وزراء الحقائ عم

ــنة)40(.  ــى 67 س ــل إل ــو يص ــة( فه ــدل، وزارة المالي ــة، الع ــؤون الخارجي ــة، الش الداخلي

الملاحــظ أيضًــا أن مســألة انتقــال الســلطة بطريقــة ســلمية مــن رئيــس جمهوريــة إلــى آخــر 
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هــي بمنزلــة مؤشــر علــى عــدم قــدرة النظــام السياســي الجزائــري علــى تغييــر أجيالــه؛ إذ 

غالبًــا مــا أســفر ذلــك عــن اضطرابــات سياســية كبيــرة فــي البــاد؛ فمنــذ الاســتقلال لــم 

يســلِّم أي رئيــس جمهوريــة الســلطة لآخــر بطريقــة سلســة وســلمية، إلا فــي مــرة واحــدة، 

ــد  ــس، عب ــى الرئي ــس، اليمــن زروال، إل ــن الرئي ــت الســلطة م ــك حــن انتقل وكان ذل

م اســتقالته  العزيــز بوتفليقــة. وفــي الحقيقــة، حتــى تلــك المــرة كان اليمــن زروال قــد قــدَّ

ــر عــن  تحــت ضغوطــات قبــل نهايــة عهدتــه. إضافــةً إلــى كــون هــذا المؤشــر، الــذي يعبِّ

ــاره أيضًــا، أحــد العوامــل الأساســية  ضعــف قــدرة النظــام علــى التكيــف، يمكــن اعتب

التــي أســهمت فــي تقويــض ثقــة المواطنــن الشــباب بمؤسســات الدولــة)41(. 

الملاحــظ مــن خــال هــذه النقــاط الســت هــو أن ثنائيــة الفســاد وســوء التســيير كانــت 

ــع الأساســي  ــا الداف ــل أيضً ــة السياســية ب ــوِّض الأساســي لشــرعية مؤسســات الدول المق

ــت مــن إطــارٍ  ــي تحول ــك المؤسســات الت ــر تل ــب بتغيي لانطــاق الحــراك الشــعبي المطال

ــرْعَنَة الفســاد. ــى أداة للممارســة وشَ شــرعيٍّ ضامــن لمحاســبة ومســاءلة المســؤولين إل

ــى  ــوع مــن الشــرعية عل ــاء ن ــى إضف ــادرًا عل ــي وقــت ســابق كان النظــام السياســي ق ف

سياســاته واســتمراره رغــم ثنائيــة الفســاد وســوء التســيير التــي يتميــز بهــا؛ وذلــك بســبب 

ــرف  ــا يُع ــداث م ــد أح ــاد بع ــتقرار للب ــلم والاس ــترجاع الس ــرعية اس ــى ش ــه عل اتكائ

بالعشــرية الســوداء، والتــي كانــت أيضًــا بمنزلــة فزاعــة يســتعملها النظــام كلمــا شــعر بــأن 

ــع  دًا مــن قِبَــل الشــعب الممتعــض مــن الفســاد وســوء التســيير، والُمتَطَلِّ بقــاءه بــات مهــدَّ

ــرعيته  ــد ش ــى تجدي ــام عل ــدرة النظ ــدم ق ــبب ع ــن، بس ــاءلة. لك ــبة والمس ــة المحاس لدول

وتكييفهــا مــع واقــع المجتمــع المتغيــر لــم تعــد تلــك الشــرعية تفــي بالغــرض أمــام مجتمــع 

ــال جديــدة لــم تعايــش أحــداث  ا؛ إذ ظهــرت أجي ــر ويتطــور بشــكل متســارع جــدًّ يتغي

مــا يســمى بالعشــرية الســوداء بســبب أعمارهــم مــن جهــة، ووعيهــا النــاتج عــن تعلمهــا 
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ــا لا تؤمن إلا بشــرعية  وانتشــار وســائل الإعــام والتكنولوجيــا ممــا جعــل تفكيرهــا براغماتيًّ

الإنجــاز مــن جهــة ثانيــة، فــكان هــذا كفيــاً بــأن يــؤدي إلــى تقويــض شــرعية النظــام، 

ــر  ــة بإســقاطه، بســبب فســاده الكبي ــه والمطالب وبالتالــي أصبحــت مســألة الانتفاضــة علي

ا. وســوء تســييره، مســألة محتملــة جــدًّ

خاتمة 
إن التحديــث الاجتماعــي الكبيــر الــذي شــهدته الجزائــر طيلــة حكــم بوتفليقــة ونتائجــه 

ــت مــن  ــي صُرِفَ ــة الت ــة الهائل ــة المالي ــك التكلف ــدًا تل ــم يعكــس أب ــه ل ــارزة، رغــم أن الب

ــري،  ــة، إلا أن النظــام السياســي الجزائ ــة خــال حكــم بوتفليق ــل الحكومــات المتعاقب قب

فــي ســبيل الحفــاظ علــى اســتمراره، اعتبــره إنجــازًا تحقــق بفضــل سياســته، وأداة يواجــه 

بهــا انتقــادات معارضيــه المطالبــن بالانفتــاح السياســي وإعــاء دولــة القانــون والمحاســبة؛ 

فراهــن بذلــك علــى تحقيــق بعــض الإنجــازات علــى المســتوى الاجتماعــي، بغــض النظــر 

ــا ضــرورة  عــن التكلفــة التــي كان يســتهلكها فــي ذلــك دون محاســبته، متجاهــاً تمامً

تطويــر وتقويــة المؤسســات السياســية وتعزيــز قيــم الديمقراطيــة والقانــون.   

ــواء  ــي، س ــث الاجتماع ــو أن التحدي ــة ه ــام بوتفليق ــا نظ ــع فيه ــي وق ــة الت ــن المفارق لك

كان بفضــل سياســات النظــام أو لا، وبغــضِّ النظــر عــن حجــم الفســاد المرافــق لعمليــة 

ــدَة  هِّ ــي ومَُ ــام السياس ــتمرار النظ دة لاس ــدِّ ــل مُهَ ــة عوام ــه بمنزل ــت نتائج ــث، بات التحدي

ــام  ــدرة النظ ــدم ق ــك، ع ــي ذل ــة ف ــاد؛ والعلَّ ــي الب ــي ف ــتقرار سياس ــدم اس ــة ع لمرحل

السياســي علــى الاســتجابة لتلــك التغيــرات التــي يفرضهــا ذلــك التحديــث؛ حيــث مثَّــل 

ــذي  ــي ال ــث الاجتماع ــدر التحدي ــي- بق ــث السياس ــاتي -التحدي ــور المؤسس ــدم التط ع

ــا للنظــام السياســي الجزائــري، خاصــة مــع تنامــي الطبقــة  ــا حقيقيًّ ــر تحديً تشــهده الجزائ



75 |

ــي  ــام السياس ــاد النظ ــي اعت ــات الت ــة الآلي ــتمرار فعالي ــدم اس ــة، وع ــن جه ــة م المتعلم

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــة م ــب الاجتماعي ــا للاســتجابة للمطال ــاد عليه الاعتم

فقــد دفــع عــدم الاســتجابة للمطالــب الاجتماعيــة الفئــات الجديــدة للمشــاركة السياســية 

ــن وليســت  ــة المواطن ــة لا تحظــى بثق ــر عــن مطالبهــا، ولأن مؤسســات الدول ــة التعبي بغي

لديهــا القــدرة علــى التكيــف مــع مطالــب الفئــات الجديــدة، ســواء مــن حيث الاســتجابة 

لمطالبهــا أو اســتيعاب اتســاع مشــاركتها السياســية للتعبيــر عــن آمالهــا وطموحاتهــا، لجأت 

تلــك الفئــات إلــى طــرق خارجــة عــن أطــر الدولــة للتعبيــر عــن مطالبهــا، تجســد ذلــك 

ــا منــذ 22 فبراير/شــباط 2019 فــي حــراك شــعبي ســلميٍ قــلَّ مثيلــه؛ إذ نــزل ملايــن  فعليًّ

ــا، بعــد  المواطنــن الجزائريــن إلــى الشــارع مطالبــن بتغييــر النظــام السياســي تغييــرًا جذريًّ

أن ســئموا مــن مؤسســات سياســية أصبحــت أداة لشــرعنة الفســاد وســوء التســيير، عــوض 

أن تكــون منبــرًا للتعبيــر عــن طموحــات وانشــغالات الأجيــال الجديــدة وأطــرًا لتمكــن 

المحكــوم مــن محاســبة الحاكــم. 
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